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 الملخص : 
يدور البحث حول فكرة دراسة القصيدة دراسة موضوعية، إذ يبين الباحث الموضوعات التي حوتها 
القصيدة المتمثلة بالغزل التقليدي ، والمديح للنبي ووصيه ، ورثاء الإمام الحسين )عليه السلام( ،  

ن بديعية  وبيان الرابط بين هذه الموضوعات، ويتناول في الجانب الفني ما أورده الشاعر من فنو 
 وبلاغية ، ساهمت في خلق جو خاص للموضوع الذي يتحدث عنه الشاعر . 

 

 
 

Abstract : 

The research revolves around the objective and thematic study of the poem. 

The researcher highlights the themes contained within the poem, which 

include traditional Ghazal (love poetry), eulogy/praise for the Prophet and 

his successor (Wasi), and the elegy (rhetorical mourning) for Imam 

Hussain (peace be upon him), while demonstrating the interconnectedness 

between these themes. On the artistic and technical side, the study 

addresses the rhetorical and stylistic devices (Badi' and Balagha) employed 

by the poet, which contributed to creating a unique atmosphere tailored to 

the specific themes being discussed   
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 المبحث الأول : المكونات الموضوعية . 

الموضوعات          الباحث  إذ يبين  القصيدة دراسة موضوعية،  البحث حول فكرة دراسة  يدور 
التي حوتها القصيدة المتمثلة بالغزل التقليدي ، والمديح للنبي ووصيه ، ورثاء الإمام الحسين )عليه  

الرابط بين هذه الموضوعات، إذ لم تأت هذه عبثًا بل كان الشاعر على   دراية  السلام( ، وبيان 
القمر  لذلك  إلا رمز  اختار من موضوعات، فهو حين يتغزل بالغلام وجماله ما هو  وفطنة بما 
المسمى علي )عليه السلام(، وأما المديح للنبي والأمير علي )عليه السلام( فلأنهما نوران وصنوان  

)عليه السلام(   لا يفترقان، وأما الرثاء فهو الرابطة الأساسية التي بين فيها الشاعر مظلومية علي
 وكيف أن الأمة قد جهلت حقه ولم تقف بظلمها له بل قابلت فضائله بقتل ولده )عليه السلام(. 

 الغزل:  -1

يعد الغزل غرضًا شعريًا مهمًا سواء عبر عنه الشاعر بالمحاكاة )تقليد( أو عن تجربة شعرية        
صادقة، وقد وظفه الشاعر الشفهيني وأورده في مدحته التي مدح فيها النبي صلى الله عليه وآله  

ذلك المحبوب   وسلم والإمام علي )عليه السلام(، إذ حوت مقدمته الغزلية التي تغزل فيها بالمحبوب، 
التقليدي جريًا على عادة  قلنا بدأ نصه بالغزل  الذي هيج مشاعره وتسبب في هلاكه، فهو كما 
الشعراء واتباعًا لسنة العرب في شعرهم، وربما رأى فيه أن الغزل يستميل القلوب وتهواه الأسماع،  

ضهم ، ومقصدهم من وكان الشعراء يوردونه في بداية قصائدهم ليستدعوا انتباه سامعيهم إلى غر 
إذ يبدأ الشاعر نصه بالغزل التقليدي  ، (157هــ، صفحة    1417)محمد, محمود سالم،    الشعر

كما هو معروف في مطالع القصائد يبدأ به غزلًا عفيفًا ، يصف فيه المحبوب في البيت الأول  
 والذي يصور فيه وسامة وجه المحبوب . 

يبدأ الشاعر نصه بالغزل التقليدي كما هو معروف في مطالع القصائد ، يبدأ به غزلًا ويصف       
 :  (226، صفحة 2001)علاء الدين الشفهيني،  فيه المحبوب كما في هذا النص

 نـــم  الــعـذار بـعـارضـيه وسـلـسلا           وتـضـمنت تـلـك الـمراشف سـلسلا
 قــمـر أبــاح دمــي الـحـرام مـحـل لا           إذا مـــر  يـخـطر فــي قـبـاه مـحـل لا
 رشـــأ تــرد ى بـالـجمال فـلـم يــدع           لأخــي الـصـبابة فـي هـواء تـجم لا 
ه           بــيــراع مــعـنـاه الـبـهـيـج ومــث ـلا   كـتـب الـجـمال عـلى صـحيفة خـد 

يحمل هذا النص غزلًا حسيًا لأن هذا المحبوب الذي يتغزل به الشاعر، مذكر غلام  يصف فيه   
الخفيف في عذاره واضحة ، يصفه بأنه قمر لشدة جماله ،   الشعر  العذار وكيف بدأت منابت 
ا وبجماله هذا قد استباح قتل الشاعر وهلاكه ، وبجماله ومشيته متمايلًا مرتديًا ثوبًا جميلًا ، وهذ

ما نلمسه في لفظة) قباه (وهي أشبه بالبردة فيصف الشاعر المظهر الخارجي للمحبوب من خد 
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، الصفحات 2001)علاء الدين الشفهيني،    وشفاه وعيون وصدغ والخال في خده فهذا كما يقول
226-236) : 

ته وسحر جفونه              رهن المنية إذ عليه توكلا   أنا بين طر 
عند تحليل هذه الأبيات التي تعج بالصنعة اللفظية نجدها ليس لشاعر فقط بل؛ هو لعلامة     

يعد من أعلام الأدب والتشيع في القرن الثامن الهجري ، في العصر المملوكي في العراق ، وهذه 
ية ، ما المعرفة بالشاعر تكون مفتاحًا لمعرفة سبب هذه الصيغة الغزلية ، وبأنها تقليدية غير حقيق 

يحيلنا إلى أنّ النص لم يصدر عن تجربة شعرية صادقة بل ؛هي محاكاة لما شاع في الحاضرة 
الأدبية آنذاك ، فالغزل بالغلمان كانت سمة العصر وسادت هذه السمة كتقليد ومباراة في دواوين 

كان بعض الشعراء / ومنهم العلامة الشفهيني فهو في هذا النص لم يكن يعبر عن مجون بل ؛  
يعبر عن مباراة ومحاكاة تقليدية لصنعة بلاغية فضلًا عما نلمحه في النص ، إذ جاءت الأبيات 
متكلفة تزخر بالصنعة اللفظية التي شاع بها العصر، كالجناس والطباق والتورية ، لأن  القصيدة 

فالقصيدة كما سنراها في الأسطر القادمة هي : جناس اشتقاقي،  وجناس تام ، جناس ناقص،  إذًا  
وأبيات الغزل لم تنسب بعفوية أو لم تأت عفو الخاطر بل ؛ كانت منسوجة بعناية أشبه بقطعة فنية  

، إذ أنه كما يصفه صاحب كتاب الغدير بتمتع قصائده بميزة رنانة متبلّجة بالمحسنات  فسيفسائية
ومراثي ولده السبط البديعية على جزالة في اللفظ، ورشاقة في النظم في مدائح أمير المؤمنين ،  

   (515-514، الصفحات  2009)الشيخ الأميني،    أعدل شاهد لعبقريته، وتقدمه في محاسن الشعر
، إذن فالغزل في المقدمة هذه  أشبه بغزل مقدمة المدحة النبوية وكما يراها الدارسون أنّ الغزل  
فيها ليس مقصودًا لذاته،  ولا يعبر عن مشاعر محرمة عند المادح ، ولا يقصد به إثارة غرائز  

متأصلة في    السامعين، وهو لا يعدو كونه مقدمة فنية لإثبات المقدرة الشعرية ، وجريًا على عادة
نفوس الشعراء ، ويبدو أن مقدرة الشاعر الفنية وتأصل الاتجاه الشعري عنده ، فرض عليه لون 

 : (226، صفحة 2001)علاء الدين الشفهيني،   الغزل الذي يقدم به للمدحة النبوية يقول
 السماء إذا بدا           في عقرب المريخ حل مؤيلا ولقد أرى  قمر

 وإذا بدا قمري وقارن عقربي          صدغيه أدركه السعود فأكملا
السماوية كالقمر والعقرب حتى      إذ يورد أسماء الأجرام  يظهر الشاعر هنا وكأنه عالم بالفلك 

المعرفة  الشاعر أن فيه أن  فيه  الذي عاش  العصر  القمر كالسعود والثريا هذا يوحي أن  منازل 
سماوية  الفلكية نفذت في فنون الشعر جميعًا منها الغزل والمديح والرثاء وذكره لأسماء الأجرام ال 

هذا العصر، لذلك فإنّ الشاعر  فيعلى هذه كل هذه وجدت طريقها بيسر إلى الصورة الشعرية  
الشفهيني تناول في غزله ، مفردات الفلك والإجرام السماوية التي فيها إشارة إلى السعود في حظه 

بداعي ،  ، ويبدو أنّ هذه الألفاظ ووجودها في نص الشاعر كان القصد منه رفع درجة التوتر الإ
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بما تتضمنه المفردة من إيحاءات، وما تبعثه في النفوس من عاطفة، وبأنّ الشاعر صاحب حصيلة   

، فأيضًا إدخاله للإلفاظ   (105-103، الصفحات  2012)فوزان احمد طوقان،    علمية ولغوية أيضًا
الفلكية ، ضربًا من التعالي الأدبي والمعرفي ، أمام المتلقي لشعره إذ قد وجدنا في نصوصه محاكاة 
فلكية تقليدية وربط هذه الإجرام السماوية ، بخال المحبوب وشعره ، وهذا كما قلنا من التقاليد المتبعة 

يخص الغزل لدى الشاعر الشفهيني فإنّ الغزل لم  في الشعر العباسي وما بعده ،خلاصة ذلك فيما  
يكن صادراً عن تجربة شعرية صادقة بل؛ كان محاكاة وتقليد لما هو سائد من أجل مباراة الشعراء  
فجاء غزله متصنعا وقد أثقله بالصنعة البلاغية ،فالنص عبارة عن لوحة بلاغية فسيفسائية ومنها 

العاطفي لصالح الصنعة والجزالة اللفظية بعد ما استهل قد كان الشاعر مضحيا بالعفوية والصدق 
هذا  فيه  أنشئ  الذي  الأساس)المديح(  القصيدة  إلى غرض  انتقل  تقليدي  بغزل  قصيدته  الشاعر 

 القصيد. 
 المديح :    -2

جاء هذا الغرض بانسيابية وانسجام فني دقيق ، ضمن روابط لغوية وصور بلاغية ممهدة ،        
إذ تحول من الخد السلسل والجبين البدري ، إلى المشكاة النورانية التي ترتكز على نور محمد وعلي 

لشاعر ،  مشكاة تقود لمدح محمد ولآل بيته فجاء ، ليخدم المعنى الروحي والعقائدي الذي أراده ا 
 :(228، صفحة 2001)علاء الدين الشفهيني،   يقول

 الـعـلا لــذي الـشـاكران الـظـاهران   الــبــاطــنـان  الآخـــــــران ألأوّلان
 الـمـلا  عـلـى الـشـاهدان الـسـاجدان   الــراكـعـان  الــعـابـدان الــزاهــدان

 تـفـصلا  الـعـليّ  نــور مــن نــوران             كـلاهما الـوجـود خـلـق ومــا خـلـقاً 
 يــتـحـوّلا  ولـــــن أبـــــداً  يــتـفـرّقـا          لـن مـجتمعان الـمخزون  عـلمه فـي

 تلا من وسائل  مـسطوراً  الـنور فـي   تـجـدّنه  الــذي الـنـور عــن فـاسـأل
 فــتــقــبــلا  آدم تـــلـــقــى حـــــقــــاً     أنـهـا  لـمّـا الـكـلمات عـــن واســـأل

 وتــبـجّـلا  وتــكـرّمـاً  لــــه شـــرفــاً     صـلـبه  فــي فــأودعـا اجـتـبـاه ثـــمّ 
وسلم ، والإمام   في هذه الأبيات يحاول الشاعر بيان فضل النبي محمد صلى الله عليه وآله      

الحقيقة   فكرة  الأبيات حول  هذه  تتمحور   ، عرفانية  مدحية  أبيات  ، ضمن  السلام(  )عليه  علي 
المحمدية والعلوية وكيف أن نور محمد وعلي عليهما السلام ، هو أصل الوجود كما يقول الأولان 

ي إلى آخر الأبيات الآخران الزاهدان العابدان ، خلق وما خلق الوجود كلاهما نوران من نور العل 
الشعرية فالحديث هنا عن أعظم شخصيتين يراهما النور الممتد عبر الأنبياء وهم ورثة النور فاسأل  
عن النور الذي تجده وإلى نهاية البيت واسأل عن الكلمات لما إنها كذلك ، فالشاعر يوظف بعض 

ه وآله وسلم عندما يقول )وتقلبك من أبيات القرآن الكريم في أبياته ليؤكد عظمة النبي صلى الله علي
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في الساجدين( إذن هذه الأبيات فيها بيان عظمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ووصيه، وأيضًا  
فيها تنزيه للنسل النبوي فهما ، نور يتنقل في أرحام وأصلاب الطهر من الأنبياء ما نلمحه أيضًا  

إلى جنب ذكر السلام( ، جنبًا  الشاعر لا ينفك يذكر الإمام علي )عليه  أنّ  النص  الرسول    في 
الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ، حتى يبين أن الرسالة النبوية لا تكتمل إلا بموازاة الأوصياء 
وهو يوحي بوجود تكامل روحي في العلاقة بين الأنبياء والأوصياء ، فالنبوة والإمامة حلقة وصل  

يعبر   أن  الشاعر  استطاع  ما  هذا  البشرية  الهداية  أجل  بينهما من  انفصال  القضية  لا  هذه  عن 
 كذلك في قوله:  ،ويوضحها في أبياته الجوهرية

 فعلي نفس محمد ووصيه          وأمينه وسواه مأمون فلا 
 وشقيق نبعته وخير من اقتفى      منهاجه وبه اقتدى وله تلا 

الحديث عن أمير المؤمنين )عليه السلام( وبيان فضائله   الشاعر بتفصيل  في هذه الأبيات يبدأ 
ويؤكد أن الوصي هو النور الذي جعله الله وسيلة نجاة لكل الأنبياء السابقين ،فالأبيات هي عبارة 

الى كتب عن تدرج وجرد تأريخي لقصص الأنبياء المذكورة في القرآن الكريم ،وإن الله سبحانه وتع
نجاتهم ببركة نور علي )عليه السلام( آدم ونوح وإبراهيم وجميع الأنبياء)عليهم السلام(  كما في 

 :(228، صفحة 2001)علاء الدين الشفهيني،  قوله
 أوّلا  تــوسّــل وبــــه دعـــــا لـــمّــا            آدمــاً  الـمـهـيمن قــبـل بـــه مــولـى
 وتــوسـلا  بـــه نــــوح دعــــا لــمّــا            طـوفـانه فــي  الـفـلك اسـتـقرّ  وبـــه
 مـشعلا  حـريـقاً  أذكــت وقــد بــرداً             وأصـبحت الـخليل نـار خـبت وبــه
 مـعـجّـلا فــجـاء بـلـقـيس  بــسـريـر             دعـــا لــمّـا آصـــف تــوسّـل وبـــه

 العلا  أخ الـعلاء سـيف الـهدى نـور            الـمـرتضى  الـرضـي الـعـلم ألـعـالم
 

الشاعر هنا يصف بمدحه الإمام علي )عليه السلام( ، وهو سر الوجود وسر نجاة الأنبياء       
 والمرسلين ، العالم، العلم، الرضي المرتضى  ، نور الهدى سيف العلا أخ العلا: 

 لكن له سجدت مخافة باسه        لما على كتف النبي علًا علا 
وصفاته        السلام(  )عليه  المؤمنين  أمير  مؤهلات  يستعرض  المدحية  قصيدته  في  فالشاعر 

الاستثنائية التي خصت لأمير المؤمنين دون غيره وجعلت منه شخصية استثنائية معجزة آصف  
ابن برخيا وعلم الكتاب وبه توسل آصف ، كذلك يذكر الشاعر صفات الإمام علي )عليه السلام( 

 حاديث المروية في فضائله )عليه السلام( يقول : العلمية والأ
 ومــحـصّـلا  مـتـقـنـاً  تــــأوّل ولــــه  وحـكـمه  الـكـتاب عـلـم عـنـده مَــن
   الـمخولا الـمعّم بـها الـوصـي كــان           هـاشـم ومـجـداً  شــرفـاً  عــلـت وإذا 
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 ومن ثم ينتقل إلى شجاعته وقوته وبجهده وابتعاده  وعدم تقربه لعبادة الأصنام إذ يقول :  

 مـسـتـعجلا خـائـفـاً  وولــــى ســــراً   بـها  خـلا حـيـن الأصـنـام كـسّـر إذ
 الأفضلا  الشجاع بـها الـوصيّ  تـجد  وقـــس بـيـنـهما الـفـعـلـين فـتـمـيّـز

التفاته       ذلك  وفي  السلام(  )عليه  علي  المؤمنين  الشاعر صفات لأمير  يورد  الأبيات  هذه  في 
جميلة جدا أن أمير المؤمنين )عليه السلام( له شرف لم يحظى به غيره وهو تحطيمه للأصنام ولم  

بين تحطيم   يسبقه إلا  الخليل إبراهيم )عليه السلام( وفي هذه الأبيات  التفاتة رائعة جدا وهي تقارن 
الإمام علي )عليه السلام( للأصنام يوم فتح مكة عندما صعد على كتف النبي صلى الله عليه وآله  
إبراهيم الخليل )عليه السلام( للأصنام  مع مفارقة يتركها الشاعر  وسلم وبين تحطيم جده النبي 

 للمتلقي عندما يقول : 
 فتميز الفعلين بينهما وقس            تجد الوصي بها الشجاع الأفضلا 

إن إبراهيم )عليه السلام( عند تكسيره للأصنام كسرها سرا وولى مستعجلا خوفا من قومه        
بينما الأصنام سجدت وخضعت لهيبة الأمير علي )عليه السلام( ، والنبي محمد )صلى الله عليه  

 وآله وسلم( علانية أمام الملأ وفي ذلك مجاز بليغ  .
وأيضا يورد الشاعر في أبياته الشعرية أن الإمام علي )عليه السلام( قد أحاط بعلوم الماضي       

والمستقبل وهذا ما أقتبسه الشاعر من حديث له )عليه السلام(  عن أنه المحيط بالعلم فقد روي ))  
لحكمت بين عن زاذان قال: سمعت علياً )عليه السلام( يقول: لو ثنيت لي الوسادة فجلست عليها  

أهل التوراة بتوراتهم وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم ، وبين أهل الزبور بزبورهم ، و بين أهل الفرقان 
بفرقانهم ، بقضاءٍ يزهر يصعد إلى الله، والله ما نزلت آية في ليل أو في نهار، ولا سهل ولا جبل،  

نزلت، وما من   نزلت وفيمن  أي ساعة  وقد عرفت  إلا  قريش رجل جرى عليه  ولا بر ولا بحر، 
)فرات بن ابراهيم  المواسي إلا وقد نزلت فيه آية من كتاب الله تسوقه إلى الجنة أو تقوده إلى نار((

، صفحة  2001)علاء الدين الشفهيني،  إذ عبر عنها الشاعر بقوله    (188، صفحة  2011الكوفي،  
229): 
 وحـلّلا  الـعليّ  حـظر الـذي فـي لـي         ثــنّــيـت الـــوســادة أن لــــــو  والله

 فـيـصـلا بـلـيـغاً  حـكـمـاً  تــوراتـهـم        بـمقتضى  الـكليم قـوم فـي لـحـكمت
 الأمــيـلا  مــنـه وأقــمـت إنـجـيـلـهم        بمقتضى المسيح قـوم فـي وحـكمت
 فـيـصـلا بـلـيـغاً  حــكـمـاً  فـرقـانـهـم         بـمقتضى الـمسلمين بـين وحـكـمت

 عـلّلا  فـيما )عـليّ( الأمـيـن صــدق              لــقـد نـاطـقـةً  الـكـتـب تــقـر حــتـى
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السلام( عندما تنظر الى     السلام( قد أحاط بالعلم الماضي وبالمستقبل وأنه )عليه  فهو )عليه 
كتابه نهج البلاغة تجده هو أدنى  من كلام الخالق وأعلى من كلام المخلوق ،فالشاعر يشير إلى 

 .هذه الروحانية العالية التي جعلته مؤهلًا لتلقي علوم الماضي والمستقبل 
أيضا يذكر الشاعر صفاته الجسدية إذ أورد الشاعر في أبياته الشعرية صفات للإمام )عليه      

 السلام( عن شجاعته وإقدامه في الحروب وذلك لأنه شجاع ويمتلك شجاعة مطلقة : 
 وأباد مرحبهم ومد يمينه                   قلع الرتاج وحصن خيبر زلزلا

فهو الذي قلع باب خيبر وهو من بارز فرسان المشركين وهذه ما تتناقله الروايات أيضا الشاعر 
، 2001)علاء الدين الشفهيني،  ذكر المعاجز والكرامات المأثورة عنه )عليه السلام( عندما قال  

 : (230صفحة 
 الـملا بـرجعتها شـهدت وقـد أفـلـت            بـعـدما الـمـنيرة الـشـمس  وبـــردّك
 مـتـسـلسلا  مـــاؤه فــأصـبـح مــــدّاً             طما وقد الـفرات فـي أمـرك  ونـفوذ
 مـغـسّـلا بــعـثـت لـسـلـمـان فــيـهـا            قــاصـداً  الـمـدايـن نــحــو وبـلـيـلـة
 تـعقلا  لـمن قـضيّة كـشـف ايـضـاح            فـي  أتــاك حـيـن الـثـعبان وقـضـيّة
 الـمجملا  فـيها فـصّلت وقــد فـرحـاً             لـعـلـمه فــــآب مـشـكـلـها فـحـلـلـت
 فـتـسهلا  لـعـرسه الـمـخاض عـسـر            في دعوتَ  حـين أتـاك يـوم والـليث
 مـعـجّلا فـخـاطبوك الـرقـيـم أهـــل                       مخاطباً  الـبساط فـوق  مـن وعـلوت

كل هذه يذكرها الشاعر، فهو هنا لم يترك فضيلة علمية، أو شجاعة بدنية، أو كرامة غيبية     
 .للإمام علي ))عليه السلام(( إلا وصاغها بأسلوب بلاغي متين

 
المرويات، وهي في  المأثورة  الكرامات  بـ  ذكرتَها سجلّاً حافلًا  التي  السابقة  الأبيات   :لقد جمعت 

 .بعدما أوشكت على الغروب أو غابت، لتصح صلاة العصر :رد الشمس
 .عند الفيضان أو الجفاف )قضية خطبة الاستسقاء أو التحكم بمد الماء( :إطاعة الفرات لأمره

كقصة الثعبان )تنين المنبر في الكوفة(، وقصة الليث )الأسد(  :طاعة الحيوانات لسطوته الروحية 
 .الذي استغاث به لتعسر مخاض لبؤته

 )أصحاب الكهف( عندما ارتفع على البساط وخاطبهم فردوا )عليه السلام(. :مخاطبة أهل الرقيم
 الرثاء.  -3

في قصيدته التي بدأها في مقدمة غزلية   من الأغراض التي أوردها الشاعر العلامة الشفهيني     
للقصيدة وهو غرض  الرئيس  الموضوع  إلى  التخلص  بقدرته في فن حسن  انتقل  وبعدها  تقليدية 

السلام(  الحسين )عليه  إلى رثاء الإمام  انتقل  السلام(، بعدها   Kالمديح، مدح الإمام علي )عليه 
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وهذا لم يكن انتقالًا ثقيلا بل ؛ كان انتقالًا ظريفا وحسن تخلصٍ بديع، فهو يقول في رثاء الإمام  

 الحسين )عليه السلام( :  
 يا ليت في الأحياء شخصك حاضر        وحسين مطروحٌ  بعرصة كربلاء 

هنا يتحدث مع شخصية الإمام علي )عليه السلام( ويتمنى منه لو كان حاضرًا في يوم كربلاء  
قوله في  بيته  وآل  السلام(  )عليه  الحسين  إليه  آل  ما  الشفهيني،    فيصف  الدين  ، 2001)علاء 

 :  (230صفحة 
 

 مـسـربلا  الـلـباس  مـسـلـوب أفــديـه            مـلابـساً  الـصـعيد يـكـسوه عـريـان
 مــرمّـلا  الـجـبـين تـــرب  بــدمـائـه            مـعـفّراً  الـصـخـور حـــر مـتـوسـداً 
 مـنـهلا الـمـبدّد دمــه ســـوى  مــمـا            يـجد لـم الـجوارح مـجروح ظـمـآن

 مــوكّـلا كـــان جـبـريـل بــسـريـره            وطـالـما الـخـيول تــطـأ ولــصـدره
 ؟  مـفصّلا غـادرته وصـدرٍ  وطـأت            مـعـظّم لأيّ  عـلـمت أمـــا عــقـرت

هنا في هذه الأبيات يذكر الشاعر ويصف الحدث التاريخي في كربلاء وهو مقتل الحسين )عليه  
ي الهجير، ففي هذا النص مفارقة ذهنية اعتمدها الشاعر لإثارة الحزن السلام( وكيف بقي مرملًا ف

عند المتلقي، إذ هناك مفارقة أن جسد الإمام الحسين )عليه السلام( الطاهر مرمل ومعفر بالدماء 
في العراء فهو سليب، وهنا مفارقة أنه هذا الشخص بعظمته كان جبريل الملك موكلًا بمهده وسريره،  

ريع الرمال والثرى؟ المعجم اللغوي الذي وظفه الشاعر في هذه الأبيات ذو لغة كيف أن يكون ص
حسية شديدة الوقع )أنه مسلوب اللباس، ظمآن مجروح الجوارح،  دمه المبدد منهل( هذه الألفاظ 
الخيول وطأت هذا  ألفاظ حسية شديدة مؤلمة ،إذ يبين كيف أن  الشاعر تدل على  اللي وظفها 

غادر  الشريف  فهنا الصدر  السلام(،  )عليه  الحسين  الإمام  عظام  تكسير  إلى  إشارة  مفصلا،  ته 
 الشاعر يدعو عليها بالعقر وهو عدم امتداد النسل لما فعلته بابن بنت النبي . 

 ثم لا يتوانى أن يذكر سبي نساء آل بيت محمد فيقول: 
 مــعـولا تــجـاوب  مـعـولـة ولــهـاء   صـوارخ  الـطغاة أسـر  فــي وبـنـوه

 الـثـكّـلا  الـنـادبـات الـنـسـاء بــأبــي   يـنـدبـنـه  حــولــه مــــن ونـــســاؤه
وفيها شجو من خلال تصويره لنساء أهل البيت عليهم السلام ،    يرسم الشاعر صورة حزينة ،  

 وهنّ نادبات ، كذلك يصور حال الإمام زين العابدين )علي السلام( بتحسّر وتفجّع فيقول: 
 ومن العجائب أن تقاد أسودها        أسراً وتفترس الكلاب الأشبلا 

هذه الأبيات تحمل من الأسى شيئا كثيرا ،ففيها مفارقة ذهنية ، كيف لأسود الوغى أن تقاد        
مكبلة من قبل الكلاب ، ووما تفيض به من لوعة وحزن على حال السجاد )عليه السلام( ،وهو 
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يسير مقيدا ، ومثقلا بالحديد ، قد يتساءل المتلقي أنه كيف استطاع الشاعر أن يمزج بين المديح  
والرثاء في قصيدة واحدة، الجواب هو أن الشاعر يمتلك فطنة شعرية ، إضافة إلى ما لديه من قدرة 

خر ،  بلاغية ، وما يتميز به من حسن التخلص الذي أعطاه القدرة على الانتقال من موضوع لآ
وهذا التحول وحسن التخلص ليس عبثيا أو مستكرها ،بل تحولا مدروسا ، فهو في ربطه بين مديح 
الإمام علي )عليه السلام( ورثاء الحسين )عليه السلام( يقدم أسلوبا تراتبيا خلفه سبب عقائدي ،  

امتدادا لخط هو أن مديح الإمام علي )عليه السلام( ومظلومية الحسين )عليه السلام( ماهي إلا  
رسالي ، فالشاعر يرى أن فاجعة كربلاء لم تكن حدثا عابرا ، بل نتيجة حتمية لبغض القوم لعلي 
صفاته   ،وذكر  السلام(  )عليه  علي  الإمام  لمديح  بتوظيفه  أراد  فالشاعر   ، لحقه  وإقصاء  )ع(، 

الأعلى بعد    وشجاعته ، ومعجزاته ، ليبين للمتلقي مكانته وبأنه صاحب الحق الشرعي ، والمقام 
النبي )ص(، بعد ذلك حسن تخلصه لموضوع الرثاء رغبة منه بيان حجم المأساة والجناية على  
أهل بيت النبي )ص( ، وبأن جزاء هذا الشخص العظيم الذي كان حقه أن يكرم ويمجد إلا أن  

يه السلام(،  جزاءه كان بقتل ابنه وسبي نساء بيته ، فالشاعر أراد أن يبين حجود هذه الأمة بحقه )عل 
وأنها تناست كل فضائله ، فالحسين كان الفرع الشجي ، والأسى العظيم لذلك الأصل في المظلومية 
_مظلومية أبيه_فما كان من الشاعر إلا أن يبين في حسن تخلصه مقام الأمامين عليهما السلام ، 

قائدي ، ثم الرثاء وكان فبدأ بالمديح لجذب القارىء ،وقد بين له الجانب العقلي ، والمعرفي ، والع
الجانب الذي يمثل العاطفة والوجدان ، حتى يُشعر القارئ بالأساة ، فالنص مثّل رسالة عقائدية 

 مؤثرة.
 المبحث الثاني : المكونات الفنية .

ــتمــل هــذا المبحــث على جوانــب متعــددة ، بــديعيــة كــالجنــاس والطبــاق والمقــابلــة ، وبيــانيــة       يشــــــــــــ
كالتشبيه والاستعارة ، وعروضية وإن لم تدرس من جانب عروضي )التضمين( لما فيه من إضافة  

 فنية في النص الذي كتبه لنا الشفهيني .
 الجناس:  -1

فن الجناس من الفنون البلاغية التي اعتمدها الشــــــــــاعر الشــــــــــفهيني في قصــــــــــيدته، فالجناس       
يسمى جناساً لمجيء ألفاظه من أصل واحد ومادة واحدة باختلاف المعنى ، ويعرف باتفاق علماء 
البلاغة بأنه يقصــد به أن تجيء الكلمة تجانس أخرى في بيت شــعري أو كلام، ومجانســها لها أن  

 .  (15هــ، صفحة    1299)صلاح الدين الصفدي،    ا في تأليف حروفها وتختلف في معانيهاتشبهه
إذاً فالجناس هو أن يتشابه اللفظان في تأليف الحروف واختلاف فيما بينهما في المعنى، وهو   

قسمان: لفظي ومعنوي. وهو كما يقال:)) فن بديع في اختيار الألفاظ التي توهم في البدء التكرير،  
  (458)عبدالرحمن حسن حبنكة، د.ت، صفحة   لكنها تفاجئ بالتأسيس واختلاف المعنى((
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 .الجناس التام والجناس الناقص والجناس الاشتقاقي  :قسم علماء البديع الجناس إلى أنواع، منها  

ة مواضع: في نوع الحروف، وفي هيئتها، وفي أربع  في  اللفظان  فيه  اتفق  ما  هو:  التام  الجناس 
 :عددها، وفي ترتيبها، وقد توفر الجناس التام في القصيدة بقوله

سَلْسَلا   المراشفُ  تلكَ  وتضمَّنتْ   ... وسَلْسَلا  بعارضيهِ  العذارُ   نمَّ 
)هما  المتجانستان  اللفظتان  الشكل   في  تماماً   متفقتين  اللفظتان  جاءت  إذ  ،(سلسلا)و(  وسلسلا: 

 أدّت  وقد.  التام  الجناس  شرط  هو  وهذا  المعنى،  في   اختلفتا  ولكنهما  والحروف،  والهيئة   والعدد
لأول معنى الترتيب والاتصال، أي جاء الشعر في لحيته مرتباً، أما الثانية  ا   الشطر  في (  وسلسلا )

 .فتعني: الماء العذب
 :كذلك في قوله

محللا         قَباهُ  في  يخطر  مرَّ  إذْ  مُحَلِ لا        الحرام  دمَي  أباحَ   قمرٌ 
دم  وق  الإباحة،   بمعنى  وجاء (  محللا)  الأولى  اللفظة  في   التام  الجناس   تمثل  أيضاً   فهنا أباح  د 

مشيته في  المحبوب  تمايل  بها  فوصف  الثانية  أما   .المحبوب، 
 :قوله أيضاً  

فتْ ... منَّا القلوبَ وسِحْرُها لنْ يَبْطُلا                    جاءتْ لتلقفَ سِحْرَها فتلقَّ
حر( الأولى بمعنى الخداع البصري      اللفظتان أيضاً هنا متطابقتان وهو جناس تام، إذ جاءت )السِّّ

أو الفتنة، وهنا يريد الشاعر أن يعبر عن القوة الجمالية التي يملكها المحبوب، و قد  وظف قصة  
)السحر(،  عصا موسى، فالمحبوب كعصا موسى في القوة والجمال والفتنة. والثانية بمعنى الأحشاء  

فهو يريد أن يقول: هذه المحبوبة سرقت وخطفت قلوبنا وأحشاءنا، وهذا التعلق الداخلي في القلب  
 والأحشاء لن يبطل ولن يزول أبداً. 

والجناس هنا لم يكن عابراً، بل؛ إنّ المعنى من جاء بتشابه اللفظتين؛ لأن ما يبين ذلك قول      
الشاعر )لن يبطلا(، وهنا التفاتة ذكية منه؛ فنجد بين اللفظتين )سحرها( و)سحرها( الثانية تناسب 

هاية البيت يقر  أجواء السحر ومعناه، إذ يريد أن يقول إن السحر يبطل في الأول، أما في الثاني ن
 .الشاعر بأن هذا السحر العشقي لن يبطل، هو ثابت ومستمر ولن يزول

أما الجناس الناقص :فهو النوع الثاني الذي وظفه الشاعر في القصيدة، وهو ما يقصد به ما       
)عبدالرحمن   نقصت فيه حروف أحد اللفظتين عن الآخر مع اتفاق الباقي في النوع والهيئة والترتيب

صفحة   د.ت،  حبنكة،  :  (492حسن  قوله   في  الناقص  الجناس  ورد  كذلك   ، 
 قابلتُه شاكي السلاحِ قدِ امتطى ... في غُر ةِ الأضحى أَغَرَّ مُحَجَّلا            

في هذا البيت يرد الجناس الناقص الذي يطلق عليه أيضاً )الجناس المضارع(،قي اللفظتين:      
)في غُرّته( في بداية الشطر، و)أغرّ( قد اختلفتا في عدد الحروف وترتيبها. فأراد الشاعر توليد 
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صورة ليبين مكانة المحبوب وعظمته؛ المعنى الأول هو يوم العيد ]أي صبيحة العيد أو أوله[، 
 .و)أغرّ( الثانية هي يريد أن يصف جبهته وبأنه شريف القوم، فجمال غرته تسر الناظرين

 :وكذلك في قوله
 وافترَّ عن وردٍ وأصبحَ عن ضُحى ... مَنْ لي بِلثم المُجْتَنَى والمُجْتَلَى 

هنا في هذا البيت جناس ناقص متمثلا بلفظتي: )المجتنى( و)المجتلى(، فإذا اختلف اللفظان في 
الطازج،   الثمر  به  المجتنى ويقصد  أي:  الثانية،  في  النون، واللام  الأولى  في  الحروف  أحد  نوع 

اء والمجتلى الشيء المكشوف الجميل الواضح. وهنا المعنى جذب اللفظ، فهو لم يأتِّ تكلفاً بل ج
 .مناسباً للمعنى، إذ أراد أن يصف ريق المحبوب وأن يمتع ناظره بجمال المحبوب

الذي يريد  المعنى  لنا توازناً موسيقياً متناسباً مع  أنتج  إذ  القصيدة،  للجناس دور عظيم في هذه 
 .تقديمه الشاعر 

 :كذلك قوله
 أدنو فيَصْدِفُ مُعرِضاً مُتدلِ لا        عنِ ي فأخْضَعُ طائعاً مُتذلِ لا                  

المحبوب،         الشاعر حاله مع  لفظتي: )متدللا( و)متذللا(. هنا يصور  الجناس هنا ورد في 
فيجمع ما بين تدلل المحبوب وغنجه، وما بين التذلل والخضوع من قِّبَلِّ العاشق له. فالجناس هنا 

معنى أيضاً جاء ليخدم النص صوتياً و موسيقياً وفنياً، فهو ليس مجرد محسنات لفظية بل أصاب ال 
 .الدقيق، إذ يصور لنا حال العاشق وهو ما بين الذل والخضوع أمام صدود المحبوب

 كذلك ورد الجناس الناقص في البيت الذي يقول فيه: 
 مَنْ تَلْقَ منهمْ تَلْقَ غَيْثاً مُسْبِلا       كرماً وإنْ قابَلْتَ لَيْثاً مُشْبِلا               

 )غيثاً( و)ليثاً( هنا الاختلاف في الحروف: الغين واللام، و)مسبلًا( و)مشْبلًا(: السين والشين ،هنا
بأنهم كالغيث بالجود والكرم، وفي الحرب يصفهم بالليث   -عليهم السلام-الشاعر يمدح أهل البيت  

المشبل، أي: الأسد القوي الغاضب. ووصفه بالمشبل، أي: الأسد عندما يكون لديه صغار ]أشبال[ 
 .يكون أكثر شراسة في الدفاع عنهم

وآل بيته   -)عليه السلام(-فهنا الجناس حقق ما أراده الشاعر من معنى؛ أي إن الإمام علي      
يملكون صفتين متضادتين: الكرم المطلق والشجاعة المطلقة. وهذا ما لا يحققه إلا الجناس الذي 

 ".هن السامعمنح الشاعر في بيته الشعري دفقاً شعورياً وموسيقياً وأيضاً فنياً لترسيخ المعنى في ذ
: وهو من الأنواع التي وردت في القصيدة، إذ يمثل  هو الجناس الاشتقاقي أما النوع الثالث      

)ابن أبي الإصبع العدواني، د.ت، صفحة   اشتراك المعاني في ألفاظ متجانسة على جهة الاشتقاق
اللفظين  (103 أن  )المطلق(، وهو  أيضاً  ويسمى  الاشتقاقي  قلنا-،فالجناس  فيما   -كما  يتلاقيان 

 :يشبه الاشتقاق. وقد ورد هذا النوع بقوله
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 رَشَأٌ تَرَدَّى بالجمالِ فلمْ يَدَعْ            لأخِي الصبابةِ في هواهُ تَجَمُّلا              

الجناس كامن في لفظتي: )بالجمال( و)تجملا(، أصلهما جذر واحد هو )جَمَلَ(؛فالجمال مصدر،     
والتجمل هو التكلف بالصبر. فالشاعر وصف المحبوب كأنه رشأ في جماله، وقد أحاطه الحسن 
حتى كأنه قد جعل من الجمال رداءً له، وهذا الجمال كان سبباً في عدم ترك أي قدرة للشاعر من 

 كذلك في قوله:  .لتصبر عن هذا المحبوب في قلب المحب   ا 
 صبحٌ مع الحور الحسان لا لناظر      متبل ج فأزاح ليلا أليلا                    

وفر الشاعر في هذا البيت صورة بيانية وموسيقية أحدثها الجناس الاشتقاقي القائم على لفظتي      
)ليلا وأليلا( هذا الجناس الذي منح البيت موسيقة عذبة ومعنى مناسبا لما أراده  الشاعر ، إذ أنه  

ة وطرد ظلمته.إذاً   كلما كان الليل شديد الظلمة ، كان الصبح أكثر انبلاجا وظهورا وقدرة على إزاح
لم يكن الجناس مجرد صياغة بلاغية الهدف منها إظهار جمالية النص فحسب، بل كان يحمل 

 في كل نوع من أنواعه التفاتة موسيقية ومعنوية متماسكة بالنص والبيت وبالقصيدة بأكملها. 
 المطابقة :  -2

تعد من المحسـنات البديعية المعنوية المعتمدة في الشـعر وهدفها تحسـين المعنى وتعرف في       
ــيئين إذ جمعت بينهما على حد واحد )الخليل بن احمد الفراهيدي،   معاجم اللغة :طابقت بين الشــــــــــــ

ــفحة   ــده في  (109د.ت، صــ ــدين ،أوبين الشــــيء وضــ وتعني عند علماء البديع :))الجمع بين الضــ
ــادين مثل : النهار والليل...والجمع بين فعلين  ــمين متضـــــــ كلام أو بيت شـــــــــعر ، كالجمع بين اســـــــ

)عبدالعزيز عتيق، د.ت، صــــــفحة   متضــــــادين مثل: يظهر ويبطن وكذلك بين حرفين متضــــــادين((
77) 

 وردت المطابقة كثيرا في القصيدة في قوله :
م ما حل لا               فاعجب لمشتركَينِ في دم عاشق          حرم المنى ومحر 

ــم وبين الفعـل حُللا وهنـا تظهر براعـة  المطـابقـة هنـا واقعـة في لفظتين مختلفتين  محرم وهي اســــــــــــ
الشــــاعر من حيث إحداث التضــــاد بين قســــوة المشــــتركين بدمه وبين طهارة ونقاء العاشــــق ، كذلك 

 ورد الطباق بين لفظتي صبح وليل في قوله:
 صبحٌ مع الحور الحسان لا لناظر      متبل ج فأزاح ليلا أليلا 

يتحدث الشاعر في هذا البيت عن لحظة انقشاع الهم بظهور ورؤية المحبوب فهذا الصبح      
المنبلج لم يكن عاديا بل جاء مصحوبا بالحور الحسان ما يمنح النص إيقاعا حماسيا يناسب الفرح  

 الذي غمرالشاعر بعد الحزن ، كذلك وردت المطابقة في قوله : 
 أبكي فيبسم ضاحكا فيقول لي     لا غرو إن شاهدت وجهي مقبلا
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الشــــاعر يبكي من لوعة الشــــوق ووجده ومقابل ذلك يبتســــم المحبوب بوجهه ليبدد الحزن بالوصـــــل  
 عندما أقبل عليه والمطابقة واقعة في أبكي ويبسم .

   المقابلة : -3

تعد المقابلة في عرف علماء النقد كقدامة :)) وصحة المقابلة هو أن يصنع الشاعر معاني       
يريد التوفيق بين بعضها وبعض أوالمخالفة ، فيأتي في الموافق بما يوافق وفي المخالف بما يخالف 

ه بمثل  على الصحة،أو يشرط شروطا ويعدد أحوالا في أحد المعنيين ، فيجب أن يأتي في ما يوافق
إذا فالمقابلة     ( 141)قدامة بن جعفر، د.ت، صفحة    الذي شرطه وعدده ، وفيما يخالف بضد ذلك((

في أصلها أن يأتي الشاعر بمعنيين أو أكثر ، ثم يأتي بما يوافقها في السياق ، أو بما يخالفها 
 على الترتيب كقول الشاعر : 

 ولأحسنن  وإن أساء وألين طو      عا إن قسا وأزيد حب ا إن قلى 
إن   حبا/  قسا(،)أزيد  إن  طوعا/  أساء(،)ألين   / )أحسنن  ثنائية  البيت  هذا  في  المقابلة  وردت  إذ 
البغض  .بالقلى وهو  الحب  ، وزيادة  بالقسوة  ، واللين  بالإساءة  الاحسان  قابل  هنا  قلى(،المقابلة 

له  والهجران وفي ذلك قد طبق الشفهيني التعريف بصورة دقيقة فالشاعر وضع شروطا لردود أفعا
وأتى بما يخالفها في أفعال المحبوب على سبيل المثال: شرط فعل المحبوب :)الإساءة ، القسوة ،  
كان  بغضا وجفاء  المحبوب  زاد  الحب(فكلما  ،وزيادة  اللين   ، )الإحسان  الشرط:  البغض(،جواب 

الشاعر المقابل من الشاعر الود، إذا في هذا البيت المملوء بالصورة البلاغية والجمالية استطاع  
بفطنته الشعرية أن يوظف المقابلة وليس ذلك فقط بل جمع ثلاث مقابلات فعل جفاء المحبوب، 
وفعل الود من الشاعر ، وهذا ما أضفى للنص والبيت ميزة موسيقية ومعنوية.كذلك وردت المقابلة  

 في بيت آخر :  
 صبحٌ مع الحور الحسان لا لناظر      متبل ج فأزاح ليلا أليلا 

وقد عرجنا على الحديث فيه بالصفحات السابقة إذ أنه حمل المقابلة والطباق في الوقت ذاته ، فيما 
يخص المقابلة هنا وجدت بين طرفين هما )الضوء /الظلمة(المتمثلة بالصبح الباعث للضياء  ،  

أليلا( صبحٌ مع الحور الحسان لا السواد ،فالمقابلة هنا )صبح متبلج/ليلا   لناظر       والظلمة حالكة 
المعاني وأضدادها  المقابلة من حيث  أتى بصحة  الشاعر  أليلا ما يوضح أن   ليلا  متبلّج فأزاح 

 بالترتيب . 
 التضمين :  -4

،والبلاغي،         النحوي  التضمين  هو  ما  منها  للتضمين  أنواع  ثلاثة  هناك  العربي  اللغة  في 
البيت  يبنى  أن  هو  العروضي  الاصطلاح  في  التضمين  ،ويعد  بحثنا  هومدار  الذي  والعروضي 
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الشعري على كلام يكون معناه في البيت الشعري الذي يأتي بعده، أي أن البيت لايفهم معناه إلا   

يعده الكثير من علماء اللغة والنقد من عيوب ،(32)المرزباني، د.ت، صفحة  بتمام البيت الثاني  
)خالد عبد   الشعر ))لكن هذا ليس مطلقا عاما إلى الحدّ الذي يسهل معه أن يعدّ عيبا محضا((

التضمين    (13، صفحة  2002فزاع،   يعدّوا  لم  الذين  النقاد  لرأي  واعيا  كان  الشاعر  أن  ويبدو 
العروضي عيبا :كالمرزباني ،وابن الأثير ،مما جعله يوظف هذا العيب كما يعتقده بعض النقاد 

 بصورة لطيفة مستحسنة كما ورد بقوله: 
مي ة راشقا        بسهامه خاطبته متمثلا  حتى إذا قصد الر 

 لك ماينوب عن السلاح بمثلها     يامن أصاب من المحب  المقتلا 
يصور الشاعر في هذين البيتين ،  عما فعلته عيون المحبوب بسبب ما تملكه من جمال وتأثير     

قد أصابت الضحية وهو العاشق فهي كالسلاح الفتاك الذي فتك بالمحب مما تغني عن استخدام 
السلاح، هذه الصورة لم تتم في البيت الأول بل تمت بالبيت الذي جاء بعده وهو المتمثل بجملة  

 قولة القول . م
 كذلك وظف التضمين في قوله :

 الـجـحفلا  يـقـود مـقـتـحماً  جــالـوت            غـشـاهـم حــيـن داود دعـــا وبــــه
 مـتـجـفّلا  جــمـعـه وولّــــى مــلـقـى                     شــلــوه فــــأردى دامــغــه ألـــقــاه
في هذين البيتين وظف التضمين ليس فقط العروضي ، بل حتى البلاغي )الاقتباس(إذ وظف      

وهو هنا يذكر كيف أن النبي (25)سورة البقرة :    الشاعر قصة جالوت وطالوت من القرآن الكريم
داود )عليه السلام( تضرع ودعا لله بالإمام علي )عليه السلام( عندما هجم عليهم جالوت بجيشه  
الجحفل والنتيجة ببركة أمير المؤمنين )عليه السلام( صرعه داود وهزم جيش جالوت ، وكما وجد 

 التضمين في البيتين الآتيين : 
 وأدخلا  الصلاة مـحراب الـخصمان            تــسـوّر عـلـيـه  لــمّــا دعــــا وبــــه

 فـيصلا  حـكماً  وكـان الـنـعاج حـكـم                    فـي بـالظلم إحـديهما عـلى فـقـضى
أيضا هناك تضمينان عروضي متمثلا بعدم تمام المعنى في البيت الأول وتمامه في نهاية        

البيت الثاني ، وبلاغي متمثلا بالتضمين اللفظي القرآني المباشر وهو كما في قوله تعالى في سورة 
سعين التي :))وهل أتاك نبؤُاْ الخصم إذ تسوَّروا المحراب(( وهذه قصة النعاج التسع والت21ص آية  

حكم بها داود )عليه السلام( ، من خلال ذلك يتضح لنا أن الشاعر الشفهيني قد وظف التضمين 
خير توظيف إذ منح هذا التضمين الأبيات قوة بيانية وجمالية مما يعني أن هذا التضمين لم يبعث 

 على إخلال المعنى والوزن بل على العكس من ذلك. 
 وقوله أيضا :
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 ياعلة الأشياء والسبب الذي        معنى دقيق صفاته لن يعقلا 
لا دا وتوص   إلا لمن كشف الغطاء له ومن     شُق  الحجاب مجر 

تكميلا     يحتاج  النفي  أن  الأول عروضيا وهو  البيت  معنى  تمام  كامن في عدم  هنا  التضمين 
داة)إلا( في البيت الثاني ،وهنا التضمين مستحسن وليس  ليُعرف المستثنى ، ولهذا جاء الاستثناء بالأ

 بقبيح.     
 التشبيه:   -6

والمقصود منه مشاركة شيء لشيء في معنى من المعاني أو أكثر على سبيل التطابق أو       
)عبدالرحمن حسن حبنكة، د.ت، التقارب لغرض ما ولا يكون وجه الشبه فيه منتزعا من متعدد  

 ، وهذا ما وجدناه في أحد أبيات القصيدة : (162صفحة 
 وكأن صلت جبينه في شعره          كلآلىء صف ت على بند الكلا 

يصف الشاعر جمال وجه المحبوب مستعينا ، بالتشبيه لما له من قدرة على تقديم صورة تشبيهية     
، جمالية،  ترضي ذوق المتلقي، وتمتعه من خلال تقريب الصورة في ذهن المتلقي ، وهنا في هذا 

وجهه البيت عمل الشاعر بتوظيفه للتشبيه هو :للترغيب والتزيين لهيئة المحبوب ،إذ يصور ضياء  
وشعره الأسود المتدلي وهو المشبه بشكل اللآلىء المرتبة والمصفوفة على وشاح ، وجه الشبه هنا 
التباين الجمالي البياض الناصع واللمعان وسط وشاح داكن مما زادها بريقا وتميزا ، وما التشبيه  

 وض بقوله:  هنا إلا لوحة متحركة تعج بالألوان واللمعان .كما ونجد الشاعر يشبه نفسه بالر 
 أنا روضةٌ والروض يبسم نوره     بشرا إذا دمع السحاب تهللا                  

هنا المشبه )الأنا( ،والمشبه به الروض، وجه الشبه محذوف يبينه السياق ويقصد به النضارة ،     
البهجة ، الأداة أيضا محذوفة ، وهذا تشبيه بليغ ولم يقف الشاعر عند هذا الحد بل   الجمال و 

المبتسم استطاع في هذا البيت توظيف فنون أخرى كالاستعارة حيث شبه النّور )الأزهار( بالإنسان  
فرحا وهذا ليبين تفتح الأزهار وجمالها، وأنها في موسم الخصوبة ،واستعار أيضا الدمع للسحاب 
ليعبر عن غزارة المطر ، وهنا تشخيص إذ وظف بعض الصفات الإنسانية للجمادات .ولم يقف 

لدمع(،  هنا فحسب بل أيضا نجد المحسنات البديعية كالطباق المعنوي المتمثل بلفظتي )التبسم/ وا 
كل الذي ذكرناه من ألفاظ بلاغية شكل صورة فنية جميلة ومتحركة إذ بين خلالها كيف أن بكاء 

 السحاب هو مجلبة خير وفرح لفعل تبسم الأرض وفرحها .
تعد الاستعارة وهي من قبيل المجاز في الاستعمال اللغوي للكلام مهمة  الاستعارة :   -7

الشبه   المشبّه وأداة  الاستعارة تشبيه حذف منه  فنية بلاغية ، وأصل  لتشكيل صورة 
ووجه الشبه ، ولم يبق منه إلا ما يدل على المشبه به ،بأسلوب استعارة اللفظ الدال  
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على المشبه به ، أو استعارة بعض مشتقّاته أو بعض لوازمه ، وكذلك تطلق على   

التخاطب لعلاقة المشابهة    اللفظ المستعمل  في غير ما وضع له في اصطلاح به 
د.ت، صفحة   حبنكة،  البيتين  (229)عبدالرحمن حسن  في  الاستعارة  وقد وظفت   ،

 التاليين : 

 قمرٌ أباح دمي الحرام محللا       إذ مر  يخطر في قباه محللا
 رشأ ترد ى بالجمال فلم يدع        لأخي الصبابة في هواه تجم لا

هنا استعارة تصريحية فقد أضفى على القمر شيء من لوازم الإنسان وهو الرداء في لفظة قباه      
، مما يعني أن الشاعر قد أنسن هذا القمر وجعله في تمايليه بمشيته وثوبه يستبيح دم العاشق من 

ل وكأنه جعل شدة ولهه به ، كذلك البيت الثاني عندما استعار للجمال  الرداء بقوله : تردى بالجما
من الجمال رداء وهذا على غير المألوف، فهو هنا حذف الثوب وأبقى شيء من لوازمه وهو الرداء 

 في الفعل تردى ،أيضا نجدالاستعارة في قوله : 
ه      بيراع معناه البهيج ومث لا  كُتب الجمال على صحيفة خد 

ــحيفة خده  ــبه الجمال بالأثر أو الخط المكتوب كذلك في قوله صــ ــاعر شــ ــتعارة مكنية ،فالشــ هنا اســ
ــبه به وهو الكتابة وأبقى فعل الكتابة   ــاعر حذف المشـ وكأنه جعل من خد المحبوب كتابا ، هنا الشـ
وهو من لوازمه،لذا ســــــــــــــر جمـال البيـت قائم على تحويل الجمـال من فكرة مجردة ، أو معنوية إلى  

 يء مادي يُرى .  ش
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